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……اللھم لا عیش إلا عیش الآخرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ……اللھم لا عیش إلا عیش الآخرة  - 26الدرس :  -أدعیة مأثورة 

2002 -12-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الدعاء سلاح المؤمن :

  أیھا الأخوة الكرام قال تعالى: 

  ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتكَْبرُِونَ عَنْ ﴾

  [سورة غافر]

  ماذا ینبغي أن یقال؟ عن دعائي، لكن الآیة تقول: 

  ﴿ عَنْ عِبَادَتيِ ﴾

معك  فالدعاء ھو العبادة، كأن العبادة لخصت بكلمة واحدة إنھا الدعاء، أنت بالدعاء أقوى الناس، لأن 

القوي، فإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان الله علیك فمن معك؟ كل مشاعر القھر والضعف والیأس 

والتطامن والاستخفاء ھذه تنتھي بالدعاء لأنك مع القوي، ولاحظوا أنتم أضعف دولة في العالم إذا تبنتھا 

بقوة ذاتیة، بل بقوة من تدعمھا، لذلك  أقوى دولة في العالم تغدو ھذه الدولة الضعیفة جداً أقوى دولة، لا

الدعاء سلاح المؤمن، بالشرك یوجد مشاعر قھر، حقد، تشعر أن أمرك بید عدو لا یحبك، ولا یرحمك، 

ویتمنى تدمیرك، ھذا شعور وحده مدمر، أما حینما تؤمن أن الله سبحانھ وتعالى لن یسلمك لأحد، أمرك 

  ده وحده، طمأنك أن الأمر كلھ راجع إلیھ:بیده، ولو أسلمك لغیره لما ینبغي أن تعب

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ]123[سورة ھود الآیة :

  الشعور بالقوة ینتج من طاعة الله ومن ثقة المؤمن أن الله معھ و لن یخذلھ :

ناس وبین الدعاء ھو تقصیرھم في طاعة الله، ھم في أنت بالدعاء أقوى إنسان، إلا أن الذي یحول بین ال 

  حجاب الخجل، لو أنھم أطاعوه لتوجھوا إلیھ بالدعاء وحده، ولاستجاب لھم!

والله أیھا الأخوة ما من واحد منكم وأنا معكم یدعو الله مخلصاً إلا رأى من آیات ربھ، لیس في الكون إلا  

الله نقع في الشرك، نخاف زیداً ونخشى عبیداً، فلان یھددنا،  الله، آلاف القوى المخیفة بالكون، للبعد عن
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ونحن في متاھة الخوف، أما إذا عبدت الله وحده الله عز وجل معك، فإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا 

  كان الله علیك فمن معك؟

الأمر بید الله، مھما الشعور بالقوة ناتج من طاعة الله، ومن ثقة المؤمن أن الله لا یتخلى عنھ أبداً، وأن  

  بدا لك من القوى:

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ*  ﴿ الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَمُْ فاَخْشَوْھمُْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنَُا َّ�

ِ وَفضَْلٍ لَمْ یمَْسَسْھُمْ  ُ ذوُ فضَْلٍ عَظِیمٍ* إنَِّمَا ذلَِكُمُ  فَانْقلَبَوُا بنِعِْمَةٍ مِنَ �َّ ِ وَ�َّ سُوءٌ وَاتَّبعَوُا رِضْوَانَ �َّ

فُ أوَْلِیَاءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنيِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾   الشَّیْطَانُ یخَُوِّ

  [سورة آل عمران]

  الله عز وجل أقرب للإنسان من خواطره :

خوة المستمعین شأن الدعاء، أنت بالدعاء أقوى إنسان، وتستطیع أن تدعو الله وأنت أرید أن أقوي في الأ 

  صامت.

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  [سورة مریم]

ً لأمره، لیس بینك وبینھ   ً لھ، مقبلاً علیھ، مطبقا الله عز وجل مطلع على قلبك، ما دمت معھ مطیعا

اسألھ ملح طعامك؟ أو شسع نعلك إذا انقطع! لأن الله سبحانھ وتعالى یحب أن حجاب، اسألھ كل شيء، 

یرحم خلقھ، بل إن بعض المصائب التي تنزل بالإنسان من أجل أن تدفعھ إلى باب الله، ویسمع الله 

  صوتھ.

ً إلا و أقول لھ: ھناك حل واحد أ  ن والله أیھا الأخوة ما من أخ یضعني في مشكلة لیس لھا حل إطلاقا

  تصلي قبل الفجر ركعتین، لأن الله عز وجل یقول:

(( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلي السماء الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من 

  سائل فأعطیھ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟ حتى یطلع الفجر))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

  تضع ثقتك با� عز وجل، لأن الله عز وجل یقول:ینبغي أن  

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ ﴾

  [سورة البقرة]
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یحول بینك وبین قلبك، لا یوجد شيء أقرب لك من خواطرك، ھو بینك وبین خواطرك، أنت صامت  

على خواطرك، وأنت صامت! یخطر في بالك أن تذھب لحلب، لا یستطیع إنسان في الأرض أن یطلع 

  أنا أفكر أن أذھب لأنام، أو لأقرأ القرآن، من یستطیع أن یطلع على خواطرك؟

َ یَحُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبھِِ ﴾   ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  [سورة الأنفال]

    ھو بینك وبین خواطرك، یمكن أن تدعوه دعاء خفیاً، یمكن أن تستجیره. 

  الموت ولكن الآخرة إلى أبد الآبدین :الدنیا تنتھي ب

  الحقیقة أن النبي علیھ الصلاة والسلام في أدعیتھ الشھیرة قال: 

  (( لاَ عَیْشَ إلاَِّ عَیْشُ الآْخِرَةِ))

  [صحیح البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

كلما وقعت عینك على شيء جمیل، على بیت منیف، على مركبة فارھة، على امرأة جمیلة فغضضت  

  عنھا البصر، قل:

  (( لاَ عَیْشَ إلاَِّ عَیْشُ الآْخِرَةِ))

  [صحیح البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  ھذه الدنیا تنتھي بالموت، ولكن الآخرة إلى أبد الآبدین، الله عز وجل یقول: 

  للآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ *وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ﴾﴿ وَ 

  [ سورة الضحى]

  الأعمال الصالحة ثمن الآخرة :

  الآن مادام لا عیش إلا عیش الآخرة، ما ثمن ھذه الآخرة؟ یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لغدوة في سبیل الله أو روحة خیر من الدنیا وما فیھا))

  [متفق علیھ عن أنس]

أي أن تمشي مع أخ في حاجتھ، أن تخدم إنساناً، أن تلبي حاجة إنسان، أن تھتم بإنسان، أن تطعم جائعاً،  

  أن تعین عاجزاً، أن ترعى یتیماً، أن ترعى أرملة:

  لدنیا وما فیھا))(( لغدوة في سبیل الله أو روحة خیر من ا

  [متفق علیھ عن أنس]

  أن تأتي إلى بیت من بیوت الله. 
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  (( إن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع))

  [أخرجھ أحمد وابن حبان والحاكم وصححھ من حدیث صفوان بن عسال ]

  (( لغدوة في سبیل الله أو روحة خیر من الدنیا وما فیھا))

  [متفق علیھ عن أنس]

  ھذا الذي یبقى وما سوى ذلك یفنى، في حدیث آخر یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( غدوة في سبیل الله أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

لو تملك شركة، ھناك شركات أرباحھا تفوق میزانیات دول مجتمعة، ھناك شركة واحدة في الیابان  

ً من الدخل القومي، شركة واحدة، فلو ملك إنسان مئات أرباحھا تساوي د خل أمة تعد خمسین ملیونا

  الشركات من ھذه الأنواع قال:

  (( غدوة في سبیل الله أو روحة خیر مما طلعت علیھ الشمس))

  [مسلم والنسائي عن أبي أیوب]

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق :

  الآن: 

ار: عین حرست في سبیل الله، وعین بكت من خشیة الله، وعین كفت عن ((ثلاثة لا ترى أعینھم الن

  محارم الله ))

  [رواه الطبراني عن معاویة بن حیدة]

  حدیثنا عن الجنة، والآن حدیثنا عن أسباب دخولھا. 

  (( رباط یوم في سبیل الله خیر من الدنیا وما فیھا))

  [أخرجھ الترمذي عن سھل بن سعد]

  صیام دھرٍ )) (( رباط شھر خیر من

  [ الطبراني عن أبي الدرداء]

  أیھا الأخوة: ھذا الذي یجري في بلاد المسلمین من قتل وتدمیر یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( مَنْ جَھّزَ غَازِیاً في سَبیِلِ الله فقد غَزَا، وَمَنْ خَلفََ غَازِیاً في أھْلِھِ فَقدَْ غَزَا ))

  [أخرجھ الترمذي عن زید بن خالد الجھني]

  أبواب الجنة مفتحة في الدنیا، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق: 
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  في سبیل الله إلا حرم الله علیھ النار)) - أي فزع وقلق  -(( ما خالط قلب امرئ رھج 

  [ أخرجھ أحمد في مسنده عن عائشة ]

  ما بین الدرجتین مائة عام)) (( من بلغ العدو بسھم رفع الله لھ درجة

  [ أخرجھ أحمد عن كعب بن مرة ]

  (( مقام الرجل في الصف في سبیل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستین سنة))

  [رواه الحاكم عن عمران بن حصین ]

  (( إن أبواب الجنة تحت ظلال السیوف ))

  ى ][أخرجھ أحمد في مسنده ومسلم في صحیحھ والترمذي عن أبي موس

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

((تضمن الله لمن خرج في سبیلھ لا یخرجھ إلا جھاداً في سبیلي وإیماناً بي وتصدیقاً برسولي فھو 

  ضامن أن أدخلھ الجنة أو أرجعھ إلى مسكنھ الذي خرج منھ نائلاً ما نال من أجر أو غنیمة))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  ا في الدنیا :أبواب الجنة مفتحة على مصارعھ

  ذكرت لكم الجنة وما فیھا من نعیم مقیم الآن ھذه أثمان الجنة، یدفع ثمنھا في الدنیا: 

  ﴿ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا﴾

  ] 13[ سورة الحدید الآیة: 

ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَ  أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ ﴾﴿ وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ   تبَوََّ

  ] 74[ سورة الزمر الآیة: 

  نعیمنا في الجنة بسبب أننا كنا في الأرض وفعلنا أعمالاً ترضي الله في الأرض. 

دٍ بِیَدِهِ لوَْلاَ أنَْ  ِ أبَدًَا (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ یَشقَُّ عَلىَ الْمُسْلِمِینَ مَا قَعدَْتُ خِلافََ سَرِیَّةٍ تغَْزُو فيِ سَبِیلِ �َّ

  وَلكَِنْ لاَ أجَِدُ سَعةًَ فأَحَْمِلھَُمْ وَلاَ یَجِدُونَ سَعةًَ وَیشَقُُّ عَلیَْھِمْ أنَْ یتَخََلَّفوُا عَنيِّ))

  [رَوَاهُ مُسلِمٌ عن أبي ھریرة]

أیھا الأخوة الكرام: ھذه أثمان الجنة وأنت في البیت یمكن أن یكون ھناك طریق إلى الجنة، إذا كنت أباً  

ً بأختك، وأنت  ً بارة، أو كنت أخاً رؤوفا صالحاً، أو كنت زوجة صالحة، أو كنت ابنا باراً، أو كنت بنتا

فعت المسلمین، وخففت عنھم من في البیت ھناك طرائق إلى الجنة، وأنت في عملك، إذا أتقنت عملك، ون

ھمومھم، ورحمتھم، وقویتھم، فھذا طریق إلى الجنة، إذا أدیت عباداتك في المسجد، إذا طلبت العلم، إن 
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  تكلمت بالكلمة الصادقة، فھذا طریق إلى الجنة، أبواب الجنة مفتحة على مصارعھا في الدنیا.

نبي علیھ الصلاة والسلام من أدعیة: "اللھم إنا نسألك أسأل الله سبحانھ وتعالى أن یلھمنا سبل الجنةأ وال 

  الجنة وما قرب إلیھ من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلیھا من قول أو عمل".

   

 


